
 لندن – كشفت دراسة حديثة أن سياسة 
الإغلاق المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا 
ومـــا نجـــم عنها مـــن قيود فـــي التنقل، 
أدت إلى زيـــادة الاضطرابات النفســـية

بـــين الأطفـــال علـــى مســـتوى العالـــم.
وذكـــرت منظمـــة ”أنقـــذوا الأطفال“ 
الإغاثية الدولية الجمعة، اســـتنادا إلى 
بيانات ”متتبع أكســـفورد للاســـتجابة 

الحكومية لجائحـــة كورونا“، والتي تم 
اســـتطلاعات  نتائج  من  اســـتخلاصها 
شـــملت أكثـــر مـــن ١٣ ألف طفـــل في ٤٦ 
دولة، أن الإغلاق تسبب في زيادة حالات 
الاكتئـــاب والخوف والشـــعور بالوحدة 

وحتى إيذاء النفس بين الأطفال.
وبحســـب البيانات، تحـــدث ٨٣ في 
المئـــة مـــن الأطفال عـــن زيادة المشـــاعر 
السلبية لديهم بسبب الجائحة، وظهرت 
هذه المشـــاعر بقوة أكبر بين ٩٦ في المئة 
بعدما تم إغلاق المدارس لفترة زادت عن 

١٧ أسبوعا.
ووفقا للدراســـة، لم تخضع نحو ٥٠ 
فـــي المئة من حالات الأمراض النفســـية 
بين الأطفال للعلاج في الدول الصناعية، 
وتتراوح النسبة بين ٧٦ في المئة و٨٥ في 

المئة في الدول النامية.
وقالـــت مـــاري دال، رئيســـة قســـم 
الصحـــة النفســـية في منظمـــة ”أنقذوا 
الأطفـــال“، إن إجـــراءات كورونـــا مهمة 
لاحتواء انتشـــار الجائحـــة، لكن العزلة 
الاجتماعيـــة يمكـــن أن تســـبب القلـــق 
والاكتئاب لدى الأطفـــال، وأضافت ”إذا 
لم يلق هذا اســـتجابة، يمكن أن تنشـــأ 
عنه عواقب طويلـــة الأجل – حتى لو تم 

رفع القيود“.

وبحسب الدراســــة، عاش الأطفال منذ 
بدايــــة الجائحــــة فــــي ظل عمليــــات إغلاق 
أو قيود بقــــوة القانون لمــــدة ١٨٤ يوما في 
المتوســــط، كما اضطر بعضهم في البلدان 
ذات الدخل المرتفع مثل كندا، إلى البقاء في 

المنزل لمدة ١٣ شهرا (٤٠٢ يوم).

وبلـــغ المتوســـط تســـعة أشـــهر في 
أوروبـــا. وفي الهند، أمضى الأطفال ما لا 

يقل عن ١٠٠ يوم في المنزل.
وذكـــرت المنظمـــة بمناســـبة اليـــوم 
العالمـــي للصحـــة النفســـية الموافق غدا 
الأحـــد أن عـــدم انتظـــام الـــدروس عبـــر 
الإنترنت أدى أيضا إلى اضطراب روتين 
الحياة اليومية، وهو مـــا أثّر أيضا على 
التفاعلات الاجتماعيـــة والنوم وبالتالي 

على عافية الأطفال.

وأوصـــت المنظمة جميـــع الحكومات 
بإعطاء الأولوية والاســـتثمار في الصحة 
النفســـية والتعليم المنتظم للأطفال أثناء 

وبعد الجائحة.
وسبق أن عبر باحثون عن مخاوفهم 
من تزايد أعراض الاكتئاب والاضطربات 
الجســـدية لـــدى الأطفـــال في ظـــل أزمة 
كورونا. وكشـــفت نتائج دراســـة نشرت 
مؤخرا، أنه قبـــل أزمة كورونا كان اثنان 
فقط من أصل كل عشـــرة أطفال معرضين 
لخطر الإصابة بأمراض نفسية. وبسبب 
كورونا وصل العـــدد إلى ثلاثة من أصل 

كل عشرة أطفال.
ومن أجـــل معرفـــة التغيـــرات التي 
حدثت خلال فترة كورونا قارن الباحثون 
نتائج الدراســـة بنتائج دراســـات سابقة 
تمّ إنجازها قبل أزمـــة كورونا. ورغم أن 
الدراسة أنجزت في ألمانيا إلا أن الخبراء 
في مختلف دول العالم ســـجلوا بدورهم 
وجود تأثيرات على نفسية الأطفال خلال 

هذه الأزمة.
ومقارنة بالدراســـات الســـابقة تبينّ 
أن ٨٥ في المئة من الأطفال الذين شـــملهم 
الاســـتطلاع يشـــعرون بالتوتر والضغط 
خلال أزمة كورونا. وفي شهر يونيو من 
العام الماضي كانت النســـبة ٧١ في المئة 

فقط، حســـب موقـــع الصحيفـــة الألمانية 
”زود دويتشه تسايتونغ“.

ويرى ســـبعة من كل عشرة أطفال أن 
جودة ونوعية حياتهم قد تراجعت. وقبل 
الجائحة كان العدد ثلاثة من كل عشـــرة. 
ووفقًا للباحثين المشـــرفين على الدراسة 
فقد ازدادت المخاوف والقلق بشـــكل كبير 

مرة أخرى وسط الأطفال.
ولاحظ الباحثون أن إحدى المشكلات 
التي يعاني منها الأطفـــال تتمثل في أن 
النظام الغذائي الـــذي أصبح أقل صحة 
وزاد اســـتهلاك الحلويات، كما أن الكثير 
من الأطفال توقفوا عن ممارسة الرياضة.

في المقابل ازدادت نســـبة اســـتخدام 
الإنترنت بســـبب دروس التعلم عن بعد، 
أو بسبب استخدام الألعاب الإلكترونية، 
وفق الموقع الاخباري الألماني ”شتوتغرتر 

ناخغيشتن“.
على  بالحـــرص  الخبـــراء  وينصـــح 
قيام الأطفال بتمارين رياضية في البيت 
أو فـــي الهـــواء الطلق وتفـــادي عزلتهم 
الاجتماعيـــة عـــن الأصدقـــاء. وفي حال 
ازدادت نســـبة الاضطرابات النفسية أو 
الجســـدية ينصـــح بالتواصل فـــورا مع 
خبراء نفســـانيين وتربويـــين قبل تفاقم 

الوضع.

 تونس – عكســـت الاحتجاجـــات التي 
خاضهـــا عدد من أولياء الأمور والتلاميذ 
فـــي تونس خـــلال الآونة الأخيـــرة عمق 
الأزمة التي يعيشها واقع التعليم بالبلاد 
مع تواصـــل حالة عدم الرضـــا على أداء 

المؤسسات التربوية.
بتحـــركات  أمـــور  أوليـــاء  وقـــام 
احتجاجية فـــي جهات مختلفة من البلاد 
في الأســـبوع الماضـــي تنديـــدا بظروف 

الدراسة السيئة.
وشهدت السنوات الأخيرة احتجاجات 
مســـتمرة لمطالبة الحكومة بمعالجة أزمة 
قطـــاع التعليم الذي يعيش أســـوأ فتراته 
حسب الخبراء بســـبب تراجع جودته وما 
يعانيـــه من نقائص خاصة على مســـتوى 

البنية التحتية.
الاجتماعـــي  المرصـــد  وحســـب 
بالمنتدى التونســـي للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية فقد وقع تسجيل ٥١٧ تحركا 
احتجاجيـــا أي ما يعـــادل ٨ في المئة من 
مجموع الاحتجاجات التي تتمحور حول 
قطـــاع التعليـــم. وأشـــارت نجـــلاء عرفة 
الباحثة فـــي علم الاجتمـــاع في تصريح 
لوكالـــة الأنبـــاء الرســـمية إلـــى أن ”هذا 
الرقم يعـــد هاما ويعبر عن الإشـــكاليات 
والـــذي وصفته  التي يعيشـــها التلميذ“ 
بـ“الحلقة الهشـــة اليوم بوسطه المدرسي 

بمختلف مكوناته“.

وأضافـــت أن احتجاجـــات الأوليـــاء 
والتلاميـــذ خـــلال الفتـــرة الممتـــدة مـــن 
ينايـــر إلى أغســـطس من العـــام الجاري 
كانت بالخصوص بســـبب اهتراء البنية 
التحتيـــة والمركبـــات الصحية وعدم ربط 
بشـــبكات  التربوية  المؤسســـات  بعـــض 
الماء الصالح للشـــراب والعنف المســـلط 
على التلميـــذ بمختلف مصـــادره وكذلك 
التحرش الجنســـي الذي يتعرض له عدد 
مـــن التلاميـــذ والـــذي كان من المســـائل 

المسكوت عنها سابقا.
ولفتت الباحثة إلـــى أن الطفل اليوم 
يعيش بـــين متضادين؛ بـــين محيط أثثه 
بالانفتـــاح عليه لعبت فيـــه التكنولوجيا 
دورا هامـــا، وبـــين مجتمـــع يعامله وفق 

التنشئة القديمة التي لا تقدر الطفل كذات 
فاعلة.

وتتمظهـــر ردة فعـــل الطفـــل من خلال 
رد العنـــف بالعنف أو الانـــزواء التام عن 
الأوليـــاء والمنظومـــة التربويـــة وهـــو ما 
يتسبب في الكثير من الأحيان في الانقطاع 
المدرسي بسبب هذه الفجوة بين المنظومة 
التربوية وما يعيشـــه الطفـــل في محيطه 

الخارجي من تجاذبات.
وبـــرأي عرفـــة فـــإن القائمـــين علـــى 
المنظومة التربوية اعتمدوا حلولا ترقيعية 
دون خـــوض إصلاحات جوهرية مع غياب 

مشروع مجتمعي تكون الطفولة محوره.
وشـــددت على ضرورة حمايـــة الطفل 
فـــي الشـــارع عبر تدخـــل جميـــع الهياكل 
الحكوميـــة والأطـــراف المعنيـــة، لاســـيما 
حمايته من العنف المسلط عليه في المحيط 
المدرســـي، وكذلك مختلف أشكال الأخطار 

التي يمكن أن يتعرض لها يوميا.
الأســـر  أبـــدت  ولطالمـــا 

التونســـية قلقها مـــن تدني 
مستوى التعليم بالبلاد على 
غرار الظروف السيئة التي لا 

تحفـــز الأطفال على الدراســـة 
والإنتاجية والإبداع.
وسبق أن كشف 
تقرير للبنك الدولي 

أن منظومة 
التعليم في 
تونس وراء 
هدر حوالي 

نصف القدرات 
التربوية 

للطفل. 
وكانت 

تقارير دولية 
ومحلية 

سابقة قد أكدت 

أن عـــدد ضحايا نظـــام التعليم في تونس 
يتجاوز بكثير أعداد الناجحين.

وبحســـب مؤشـــر رأس المال البشري 
الصـــادر عـــن البنـــك الدولـــي فـــي العام 
الظـــروف  اســـتمرت  إذا  فإنـــه  الماضـــي، 
الحالية للتعليـــم والصحة في تونس على 
حالها، فـــإن الطفل حديث الولادة لن يصل 
إلا إلـــى ٥٢ فـــي المئة من قدرتـــه الإنتاجية 
عندمـــا يصبـــح شـــخصا بالغـــا. وهو ما 
يعنـــي أن الخدمات التي توفرها منظومتا 
التعليـــم والصحة في تونس تتســـبب في 
هدر قدرات الطفل التونســـي بنسبة تصل 

إلى حوالي النصف.
وكشـــف المنتـــدى التونســـي للحقوق 
الاجتماعية والاقتصادية الأسبوع الماضي 
أن الأرقام الرســـمية لوزارة التربية بينت 
أن حوالي ٢٠ في المئـــة من تلاميذ المرحلة 
الإعدادية ينهون هذه المرحلة في ٩ سنوات.

وقُـــدّر عـــدد التلاميذ الذيـــن انقطعوا 
عن الدراســـة في تونس عند نهاية الســـنة 
الدراســـية الماضيـــة بــــ٧٢٩٩١ تلميـــذا من 
بينهم أكثر مـــن ٣٤ ألفا من مرحلة التعليم 
الثانـــوي، و٣١ ألفـــا مـــن مرحلـــة التعليم 
الإعدادي و٧٢٢٠ تلميذا من 

المرحلة الابتدائية.
 وشرح مدير 
الدراسات والتخطيط 
بوزارة التربية طارق 
الجبالي في تصريح 
لوسائل إعلام 
محلية أسباب 
ارتفاع ظاهرة 
الانقطاع 
المدرسي بالبلاد.
وتعود أسباب 
ظاهرة الانقطاع 
المدرسي التي تكون 
بنسبة ٦٠ في المئة 

بصفة تلقائية وبنسبة ٤٠ في المئة بصفة 
قانونيـــة (رفت) إلى عدة عوامل أســـرية 
المســـتوى  بتدنـــي  تتعلـــق  ومجتمعيـــة 
والصحـــي  والاجتماعـــي  الاقتصـــادي 
والنفســـي، عـــلاوة على عوامـــل تتعلق 
بإخلالات ونقائص في المنظومة التربوية 

والوسط المدرسي، وفق الجبالي.
وتتعلـــق الإخـــلالات والنقائـــص في 
المنظومـــة التربوية والوســـط المدرســـي 
بالخصوص بضعـــف منظومة التواصل 
التربويـــة  المؤسســـة  داخـــل  والحـــوار 
والافتقار إلـــى قنوات المتابعـــة والعلاج 
والمرافقـــة واعتماد النمـــط التقليدي في 
التعليـــم وعدم مواكبـــة البرامج والكتب 
المدرسية لنســـق إنتاج المعرفة المتسارع 
وتطور وســـائل الاتصال وعـــدم مراعاة 
طرق التدريس واختلاف أنســـاق التعلم 
لدى التلاميذ واحتياجاتهم الخصوصيّة، 
إضافة إلى التضخم في الزمن المدرســـي 
وضعـــف التكوين الأساســـي والمســـتمر 

للمدرسين.
وحذر خبراء ومختصــــون من الكلفة 
الاجتماعية للانقطاع المبكــــر عن التعليم 
باعتبــــار صلتها الوثيقــــة بالجنوح نحو 
الســــلوكيات المحفوفــــة بالمخاطــــر مثــــل 
الإدمان والجريمة والهجرة غير النظامية 
والتطرف العنيف والإرهــــاب إضافة إلى 

التفكك الأسري.
وذكـــر الباحث شـــاكر الســـالمي في 
تصريحات صحافية ”سوف تدفع الدولة 
فاتورة مضاعفة جراء تداعيات الانقطاع 
المدرســـي المبكـــر، حيث ســـتضطر إلى 
وضع اســـتراتيجيات وخطـــط وبرامج 
للتدخـــل  ومؤسســـات  مراكـــز  وبعـــث 
وتسخير موارد بشرية ضخمة ستكلفها 
إمكانيـــات مالية مهولـــة وكلما تباطأت 
فـــي القيام بهـــذه الإجـــراءات زاد الأمر 

تعقيدا“.

أسرة
الأحد 2021/10/10 

21السنة 44 العدد 12205

التلاميذ هم الحلقة الأضعف في القطاع

الغذاء الصحي يلعب دورا مهما في تقوية مناعة الجسم

الأطفال في حاجة إلى المزيد من الاحتواء والاهتمام

الاحتجاجات المستمرة ضد المؤسسات 

التربوية تعكس عمق أزمة التعليم في تونس
وزارة التربية تسجل أعلى نسبة انقطاع مدرسي

شــــــكل تردي ظروف الدراســــــة في 
ــــــدلاع احتجاجات  تونس ســــــببا لان
جديدة لأولياء الأمور والتلاميذ في 
جهات مختلفة مــــــن البلاد للضغط 
ــــــى الحكومــــــة من أجل تحســــــين  عل
واقع التعليم، حيث اكتفت السلطات 
بحلول ترقيعية دون معالجة حقيقية 

لهذه الأزمة.

 برليــن – يعتبر فصل الخريف موســـما 
لأمراض البرد والإنفلونزا حيث تنتشر في 

أجوائه عدد من الأوبئة الموسمية.
ويمكن اســـتباق هذه الفتـــرة والتهيؤ 
لها بحماية أنفســـنا والاستعانة بالملابس 
القطنية الدافئة واتباع نظام غذائي صحي 

موسمي.
وقدم أطبـــاء ومختصون مجموعة من 
النصائـــح خلال هـــذه الفتـــرة الانتقالية، 

وهي كالتالي:
] التأقلم مع الطقس في فصل الخريف 
البارد والممطـــر أحيانا، والذي تصبح فيه 
فترة النهار أقصر والليل أطول، لذلك يجب 
التركيز على الذات والحصول على قســـطٍ 
كافٍ مـــن النوم، وارتـــداء الملابس الملائمة 

للطقس.
] إتباع نظام غذائي موســـمي صحي 
حيـــث يلعـــب النظـــام الغذائـــي الصحي 
دورا مهمـــا في تقوية مناعة الجســـم ضد 
الأمراض الفايروسية، منها تناول الفاكهة 
والخضروات الغنية بفيتامينات ”A وC و

E“ والزنك.

ومـــن بين الخضـــر الموســـمية المفيدة 
للمناعـــة، الجـــزر واليقطـــين والملفـــوف، 
والكرنـــب الغني بفيتامـــين ”C“، وحامض 
الفوليـــك والفجل الأبيض المفيد للســـعال 
والتهاب الحلق وضغـــط الدم وغيرها من 

الأمراض.
] شـــرب كميـــات وفيـــرة مـــن المـــاء 
والمشروبات الساخنة، خصوصا العشبية 
منها مثـــل الزنجبيل، للحفاظ على ترطيب 
الحساســـية  أعـــراض  وتخفيف  الجســـم 
المختلفـــة، كما يجـــب التقليل مـــن تناول 
الشـــاي والقهـــوة، وتحديـــدا علـــى معدة 

فارغة.
الرياضيـــة،  التماريـــن  ممارســـة   [
لأنـــه خلال موســـم فصـــل الخريف يفضل 
الكثيرون البقـــاء بأماكن دافئة، لذلك يجب 
الخروج إلى الطبيعة والاستفادة من أشعة 
الشـــمس التي تساعد الجســـم على إفراز 
فيتامين السعادة ”D“، وممارسة الرياضة 
مثل رياضة المشـــي علـــى الأقل مدة ثلاثين 

دقيقة في اليوم.
] تنظيم مواعيد الاســـتحمام لأبنائك، 
فـــلا يجب أن تكـــون صباحا قبـــل النزول 
للمدرســـة ولا ليـــلا إن كان الجـــو بـــاردا، 
مع عدم التعـــرض لتيارات هواء شـــديدة 

البـــرودة، وخاصة بعد الاســـتحمام وبعد 
ممارسة الرياضة مع الحرص على تجفيف 

الرأس والجسم جيدا.
] الاهتمام بالنظافة الشخصية بشكل 
جيـــد، بحيث يجب علينـــا أن نعلم أبناءنا 
غســـل اليدين بعد كل مصافحة والحرص 
علـــى عدم لمس الوجـــه والعينين والأنف، 
وغســـل العيـــن بالماء فـــور العـــودة من 

الخارج أو تنظيفها بالكمادات الدافئة.

] الابتعـــاد عـــن الأماكـــن المزدحمـــة 
والضيقـــة المغلقة والحرص علـــى ارتداء 
الكمامة واســـتخدام المناديـــل المطهرة في 
الأماكـــن المزدحمـــة غيـــر النظيفـــة والتي 
تجعل الإنســـان أكثـــر تعرضـــا للجراثيم 
والميكروبات المســـببة للعـــدوى، والحفاظ 
علـــى المســـافة الاجتماعية، مـــع التحصّن 

بأخذ اللقاح السنوي ضد الإنفلونزا.
] البقـــاء بالمنزل إذا كنـــت مريضا أو 
مصابا بالرشح والإنفلونزا الموسمية، فإن 
تواجـــدك على مقربة من الآخرين يعرضهم 
الأشـــخاص  وخاصـــة  العـــدوى  لخطـــر 
المصابـــين بأمراض مزمنة مثل الســـرطان 
وأمراض القلب وفايـــروس العوز المناعي 

البشري.
] تجنب الحساســـية الموسمية حيث 
أن عـــث الغبـــار المنزلـــي هـــو مـــن أنواع 
الحساســـية الموجودة على مدار الســـنة، 
إلا أن هناك توجهات موسمية لها وأهمها 
فصل الخريف والشـــتاء يمكن أن تزيد ٢ – 
٣ مـــرات أواخر فصـــل الخريف مقارنة مع 

الصيف.
] الغرغـــرة بالماء الدافئ الذي يحتوي 
على الملح كل عدة ســـاعات، يســـاعد على 
تخفيـــف التهابات الحلـــق وتوفير بعض 
الراحـــة، كمـــا يمكـــن اســـتخدام الغرغرة 
المصنوعة من الشـــاي أو العســـل المضاف 

في الماء الدافئ لتهدئة حلقك.

الغرغرة بالماء الدافئ الذي 

يحتوي على الملح كل عدة 

ساعات، يساعد على تخفيف 

التهابات الحلق وتوفير 

بعض الراحة

 الإغلاق تسبب في زيادة 

حالات الاكتئاب والخوف 

والشعور بالوحدة  والمشاعر 

السلبية وحتى إيذاء النفس 

بين الأطفال

خطوات لتعزيز الصحة 

والمناعة في فصل الخريف

إغلاق كورونا فاقم الاضطرابات النفسية بين الأطفال في العالم

نصائح

الأســـر أبـــدت  طالمـــا 
ســـية قلقها مـــن تدني 
ى التعليم بالبلاد على 
لظروف السيئة التي لا 

ز الأطفال على الدراســـة 
جية والإبداع.
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 قد أكدت 

عن الدراســـة في تونس عند نهاي
الدراســـية الماضيـــة بــــ٧٢٩٩١ تل
ألفا من مرح ٣٤ بينهم أكثر مـــن
ألفـــا مـــن مرحلــ الثانـــوي، و٣١
٠الإعدادي و٧٢٢٠ ت
المرحلة الابتدائي
 وش
الدراسات و
بوزارة التر
الجبالي في
لوس
محل
ارتف
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72991
تلميذا من بينهم أكثر من 34 

ألفا من مرحلة التعليم الثانوي 

انقطعو عن الدراسة في تونس


